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دخل السلطان سليم الأول ( !١86١١12!7م‏ ء 14ثالاقه ) 
حلب في يوم الجمعة غرة شعبان 417 ه ( 4! أغسطس ١8١5‏ م) » 
بعد أن هزم السلطان المملوكي قانصوه الغوري ( ١8051١60١‏ م» 
!41 ه ) في معركة مرج دابق في 4! أغسسطس 615١م‏ 
( 5! رجب 417 ه ) ٠‏ وأقام صلاة الجمعة بمسجد الملك الاهر ٠‏ 
وقد قرئت الخطبة باسم السلطان العثماني » ووصفه الخطيب في خطبته 
بانه « مالك الحرمين الشريفين » » فنهض سليم من مكانه واقفا » 
وقال : « من أنا حتى أكون مالكا للحرمين ٠‏ انني أفتخر بان اكون 
خادما للحرمين لا مالكا لهما ٠ » )١(‏ 
ا 00 


05158850500 
را 
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أمر السلطان يكتابة رسائل للتبشير بالفتح ومنح الأمان مصحوية 
بالفرمانات ٠‏ الى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع (1) في يوم الجمعة 
١‏ فبراير 1817م ( 7١‏ المحرم 4177 ه ) , قبل دخوله القاهرة بيومين , 
على اش قيام جنوده بتطهيرها » وبعد أن استتبت الأمور لسليم في القاهرة » 
أرسل شريف مكة زين الدين بركات ( حكم ١4917‏ 1878م ) ابنه 
ابا الحسنى ومعه مشايخ طوائف الأعراب للتهنئة بالفتح وعرض الطاعة 
والولام ٠‏ فاخلع السلطان عليهم واحسن اليهم جميما (5) ٠‏ 

بعد أن قبل السلطان سليم طاعة شريف مكة المكرمة زين الدين بركات 
التي قدمها ابنه » أرسل اليه الشريف ابنه الأكبر محمد ابانمي 2 يطلب 
خلمته وابقاءه في حكم بلاده ٠‏ وعندما علم سليم بقدوم محمد أبي نمي 
الى القاهرة في يوم الجمعة 7 يوليو ( ١‏ جمادى الثانية ) ؛ أمس بارسال 
الأغوات لاستقباله ٠‏ وفي يوم الاثنين استقبل السلطان ابن شريف مسكة 
استقبالا حافلا ٠‏ وبعد مضي ستة أيام قدم محمد أبو نمي الطاعة والولامء 
وبعض الهدايا للسلطان سليم (4) ثم سلمه مفاتيح الأماكن المقدسة 
والآثار النبؤية الشريفة الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة (4) ٠‏ 
وهكذا أصبحت الحجاز تابعة للامبراطورية العثمانية ٠‏ 


الكل 


أقر سليم حكم الحرمين الشرينين على ما هو عليه » وبعث مع محمد 
أبي نمي رسالة بالمربية الى أبيه , تتضمن الموافقة على أن يكون حكم 
مكة المكرمة في الشريف بركات وابته الآكير محمد من يمده (5) ٠‏ 


كان حكم آل عثمان اذ ذاك شاملا لكافة الحجاز حتى رأس حلى جنوب 
القنفذة . وأما نجد وسائر الجهات الداخلية في حدود المملكة الحالية فلم يكن 
لهم فيها نفوذ فملي ٠‏ وضمفت هيبة سلاطين آل عثمان بعد السلطان سراد 
الرابع ( 1577 1554م , ٠١544 ٠١7‏ ه ) / لأنهم بانشنالهم بالفتن 
الداخلية والحروب الخارجية ٠‏ اهملوا حكم البلاد . وتركوا الأحكام في أيدي 
الأمراء المحليين من الأشراف والأمرام (97) ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الدولة المثمانية ظلت قوية مرهوية الجائب 
ملوال حكم المشرة سلاملين الأول الذين يطلق عليهم السلاملين العظام ٠‏ ثم 
بدات ملامح الشعف تظهر على الدولة المثماتية بعد هؤُلام السلاطين ٠‏ وقد 
ظلهر الشمف الشامل في الامبراطورية المشسانية في أواخر عهد براد 
الثالث ٠‏ ابتداء من سنة ٠24١م‏ (94١١ه) ٠‏ وأخذ الضمعف يزداد شيئا 
فشيئا , ولم تجد ممه الاسلاحات والتنظيمات كثيرا ٠‏ رغم جدية السلاطين 
وتفائيهم في تطبيقها » غير عابئين بالملغاطر التي تنتظرهم من جسرام 
محاولاتهم هذه ٠‏ فقد دفع بعضهم حياته ثمنا للاسلاحات » وضحى البعش 
الآخر بعرشه * 


كانت الدولة العشثمائية في حالة ضمف شامل عتد ظلهور الدهرة 
السلئية ٠‏ وكانت هذه الفترة حافلة بالحروب مع روسسيا والبندقية 
والنمسا ٠‏ وتوالت هزائثم المثمانيين أمام اعدائهم هؤلام , لأن أعداءهم 
كانوا قد اخذوا باسباب التقدم ٠‏ وكونوا جيوشا مدرية على الأصول 
الحديثة ٠‏ في الوقت الذي كانت فيه الدولة المثمانية آخذة في الائهيار 
والتدهور ٠‏ وكانت أهم أسباب التدهور . هي : اتصراف السلاطين عن 
تصريف أمور اليلاد , وفساد الانكشارية وكثرة هزائمها ء «الأزمات 
الاقتصادية الشديدة ٠‏ وتلط العلماء ٠‏ وعدم الأخذ بأسياب التقدم الذي 
اقطع فيه الأوربيون شوطا بميدا (4) + 

يوشك أن يكون تاريخ الحرمين خلال الأآلف سنة الماضية عبارة عن 


تاريخ الشرافة ونشوئها وارتقائها ثم تداعيها وهيوطها ٠‏ وقد انقضت 
على الشرافة حقب كانت فيها كل شيء في الحجاز . كما أنها في حقب أخرى 


لم نكن شينا مذكورا بل كان القائم بأمرها المربة في ايدي المسلرك 
والسلاطين زاحلنا, () + 


ان ضم السلطان سليم للحجاز كانت له تنائج بميدة المدى من حيث 
علاقة الشرافة بالسلطنة . وضعف هذه الملاقة رقرتها , رطروم طرارهم 
جمة في البلاد الحجازية لم تكن من مصلحة أهل البلاد أننسهم ٠‏ ققد وجد 
السلطان في الشريف اداة صالمحة لمكم الحرمين فاطلق له الحرية في المسسل 
راكتفى منه باظهار المبودية والطاعة . دقراءة اسمه في الخطبة , وتسهيل 
اندوم المحامل من المهاث الشامية والمراقية والمصرية وفيما بمد اليمنية , 
واتبار نفسه تابما للسلطان في صني الأمور وجليلها . دموظنا عثمائيا 
يصدر بتميينه فرمان سلطائي )9١(‏ + 


ديتلخص تاريخ الشرافة في عهد ه ابي ثسي الثاني » )١1(‏ 
(87؟ ب ٠كذه)‏ الى اهام الشريف غالب بن مسامب ١7١37(‏ - 1778ه) 
في الفرن الماضي بانه تاريخ مطرد , ووصف متشابه , لما كان يجري ين 
الأشراف أنفسهم من فتن وممارك كان التصد منها تبديل نبي , وفيما 
يجري بين الأشراف والموظفين المثماتيين من أمرام المج وولاة البلاد 
المجادرة ٠‏ وفيما يقع في الحرمين وأطرافها من هزد البدو واعتدائهم على 
السابلة وقطعهم الطريق وانتهابهم للحجاج ٠‏ دفيما يقوم به الأشراف من 
اتجرهد الحملات لكبع جماحهم وتأدييهم (001) ٠‏ 


والواقف هلى تاريخ الأشراف في الحجاز يرى أنه تاريخ مملوم بالدماء 
والفظائع » فالشريف منهم في سبيل الامارة لم يكن يتورع عن قثل ايه 
دابناء عمومته في سبيل المحكم » ولقد بلنث ببمشهم القسرة أن قثل أحدهم 
أخاه وطبخ لممه ودها اخواته الباقين لوليمة ٠‏ قدم لهم فيها لمم الحيه ! (97) 


ارصلة الحجاز بنجد صلة قوية ٠‏ رحدردها لبر راضحة ولا مرسومة ٠‏ 
هذا افضلا من أن أشراف مكة ٠‏ كائرا يمثبرون بلاد ثجد , وخسسوصا 
المجادرة للحجاز ٠‏ مشمولة بنقوذهم وخاضسمة لهم » دكائرا يواصلون 
ارسال الحملاث عليها لناديبها وجباية الزكاة من أملها ٠‏ 

دابع الأشراف سيرة الدموة السسلقية بامتسام وماكائوا كاكثر 
الناس في ذلك المهد . يترقمون لها نجاحا . على أن نظرتهم اليها احدث 
اتنبدل بعد أن شرقت وشربت ٠‏ وضمت ممظم مقاطمات تجد اليها وادخلتها 
في دائرة طاعتها . وانشات فيها دولة جديدة يحسب حسابها ٠‏ رما قات 
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فيها دولة من قبل بلغت ما بلغته ووصلت الى ما وصلت اليه (14) ٠‏ 


اعتبر أشراف مكة الدعوة السلفية خروجا على الدين الاسلاسي 
وتماليمه - ورغم صراعاتهم التي لا تنتهي فيما بينهم » الا ان هذا 
لم يمنع الشريف مسعود بن سعيد ( توفى 72١1ه‏ ) الذي عاصير الآمبي 
محمد بن سمود من رفش السماح لأهل نجد يآداء فريضة الحج ٠ )١9(‏ 


وهناك حقيقة لايد لنا من تقريرها » وهي أن آل سمود لم يبداوا 
الأشراف بالمدوان ولم يستفزوهم , ولم يأتوا بما يشتم منه رائحة التحدي 
لهم * بل سموا سميا حثيئا للتناهم ممهم ٠‏ ولاقنامهم بحسن نيتهم وصادق 
رغبتهم في انشام افضل علاقات الود والسداقة ممهم ٠‏ فلم يجدوا تجاوبها 
ولم يلمسوا عملا » بل ولا ميلا للتفاهم والتواصل ٠‏ اذا لم نقل المكس ٠‏ 
وهو أن الأشراف هم الذين بداوا بالتحدي والاستفزاز , وعملوا لتشويه 
سمعة الدعوة واظهارها على غير حقيقتها ٠‏ 


القد كانت مكة في ذلك المهد » حاضرة كبيرة من حواضر الثقافة 
في المالم الاسلامي ٠‏ ومركزا كبيرا من مراكن الدعاية » بسبب وفود الحجاج 
سنويا اليها من جميع أنحاء هذا العالم ٠‏ فكان الأشراف يرسلون دماتهم , 
فيندسون بين الحجاج ٠‏ فيصفون لهم الحالة في تجد 2 ويبكون وينرحون 
ويشقون الجيوب ٠‏ ويلطمون الخدود أسفا على الأضرحة والقباب التي 
هدمتها الدعوة ٠‏ وعلى منمها الاستغاثة بقبور الأوليام والصالمين . وحملها 
الناس على اتباع سيرة السلف الصالح والاهتدام يهديه , ومقاومتها البدع 
والخرافات ٠‏ ويقولون انها تحارب الاسلام وتقضي عليه ٠‏ وتنشر دهنا جديدا 
ونحلة جديدة ٠‏ يبرا منها الاسلام وينكرها ٠‏ 


ووصلت اخبار هذه المملة المفتراة الى نهد , وعرف ابنارها أن 
الأشراف يحار بون الدعوة حرب دعاية عنيفة ٠‏ فراوا باديم ذي هدم , وقبل 
اتخاذ أي اجرام او تدبير عسكري ٠‏ أن يسموا للتفاهم معهم عن طريق وقد 
يرسلونه اليهم ٠‏ فيطلمهم على حقيقة حركتهم ويصف لهم الأغراض التي 
ترمي اليها » والمباديم السامية التي انبئقت عنها » ويذكر النتائج الباهرة 
التي ادركتها * فقد استطاعت في سنوات قليلة أن تنقذ شعب نهد من 
الجهالة التي كان يخب فيها ٠‏ وتنشيء مجتمما جديدا يمن بالتوحيد 
ويتقاتى في سبيله (18) ٠‏ 


ارسل ابناء سمود بعش علمائهم الى مكة مرارا لاقناع علمائها بالدعوة 


لكل 


السلفية التي أرسى أصولها شيخ الاسلام محمد بن عيد الوهاب , ولكن رهم 
اقتناع علماء مكة بدعوة علماء تجد . الا أن موقف الأشراف ظل متصليا 
ومعاديا واستفزازيا ٠‏ فقد امتنع الحج على اهل تجد , تحديا من الأشراف 
وصعطكمًا إ[فذة . 


وراى الشريف غالب الا يكتفي يمتع التجديين من دخول الحجاز واداء 
فريضة الحج , فأعد جيشا من البدو والأتصار » زحف من مكة سنة 8١1١ه‏ 
رهد الدرعية ٠‏ فكان ذلك فاتحة هذا النضال المنيف بين آل سعود والأشراف . 
اوقد استمر ثحو ١5٠‏ س<تة  ١١١8(‏ 1744١ه)‏ وانتهى بنوز الأولين 
وبخروج الآخرين (14) + 


أرسل الشريف غالب بن مساعد حملته الأولى سئة 0١1١1ه‏ (79١م)‏ , 
وكانت الدرعية وجهتها واخضاع تجد غايتها ٠‏ ولكتها لم توفق ٠‏ ونتيجة 
لذلك احس الشريف بأن قبائل كثيرة في الحجاز انضوت تحت لوام آل سعود 
رقدمت لهم البيعة ٠‏ فغاف على ملكه أن يزول ٠‏ فجمع علماء مكة والمدينة 
واستكتبهم رسائل للسلطان المثماني سنة 17١7١ه‏ لطلب النجدة الماجلة 
لائقاذ الأماكن المقدسة من خطر آل سمود ٠ )١9(‏ 


ويذكر المؤرخ التركي احمد جودت باشا في كتابه ٠‏ أن احمد باشا 
الجرار ذهب الى الحجاز لأداء فريضة الحج 8١١١ه‏ , فشكا اليه الشريف 
غالب مر الشكوى من آل سعود ٠‏ فنصحه الجزار بأن يكتب تقريرا بذلك الى 
السلطان المثماني ٠ )7١(‏ فلما وصل التقرير الى السلطان حوله الى مجلس 
الشورى لبحثه ٠‏ وكانت النتيجة سلبية لتوهم الأعضاء "أن التقرير مبالغ فيه 
دن المألة لا تمدو أن تكون تنافسا شخصيا (91؟) ٠‏ 


وفي سنة 1١7١4‏ ه (1745م) أراد آل سمود الرد على حملة الشريف . 
فاعدوا جيشا كبيرا للاستيلاء على الحجاز . ولكنه لم يرفق كثيرا ٠‏ ورد 
الشريف على هذه الحملة بحملة أخرى أعدها في العام التالي ٠‏ ولكن 
كانت كسابقتها تقريبا ٠‏ واعاد الشريف غالب الكرة مرة ثالثة في نفس 
العام ٠‏ ولكن المحصلة كانت واحدة ايضا ٠‏ وتوالت الممارك والحملات بين 
الطلر فين على مناطق الأطراف بينهما وكانت النتائج محدودة (7؟) ٠‏ ثم 
هزم الشريف سنة 1717ه (17417م) أمام آل سمود في حملته التي قادها 
ضدهم في بيشة ٠‏ ولما تحقق من ضعقه . مال الى الصلح ٠‏ فمقد الصلح بين 
الملر فين اسنة 1717ه (1744م) شريطة السماح للنجديين بالحج ٠‏ وذات 


نل 


يوم حدث خلاف بين الشريف ووزيره عثماآن بن عيد الرحمن المضايفي ٠‏ 
فغادر الوزير مكة والتجا الى الدرعية وبايع الأمير . ثم أقام في العبيلا , ولما 
علم الشريف بذلك جهز جيشا هاجم يه العبيلا . ثم ارتد عنها خائيا الى 
الطائف (77) ٠‏ قلحق به عثمان بعد أن جهز له جيش كبيي من الدرعية . 
وهاجم الطائف فانسحب الشريق الى مكة ٠‏ فتمقبه عثمان ودخل مكة منتصرا 
سنة 17١7١ه‏ (1807١م)‏ بعد أن استرلى على الطائف (14) ٠‏ ثم لحق يه 
الأمبي عبد المزيز بن سعود بجيش كبير وادى فريضة الحج )١98(‏ ولما أنس 
الشريف في نفسه الضعف أرسل وهو في طالبا الصلح ٠‏ قأجابه الأمير 
الى طلبه واعاده الى منصبه ٠‏ وترك حامية قوية بمكة ثم قفل راجماالى 
الدرعية (15) ٠‏ 


عليئا ان تتعرف على رد الفمل لدى المثمانيين عندما خرجت 


بعد أن سقطت مكة في ايدي آل سعود . ارتاع السلطان سليم الثالث 
(1743 1407م 317١8:‏ 1777ه) عتدما سمع الخبي ٠‏ وقد واقاء 
الشريف غالب بن مساعد أمير مكة المكرمة يتقرير مقصل في غرة صفر 
سنئة 1714ه عن استيلاء آل سعود على مكة ٠‏ وعندما قرآه السلطان كتب 
تأشيرة اعلاء قائلا : ٠‏ لقد سببت لي أحوال الحرمين اضطرابا فائقا » (97) ٠‏ 
وكتب الشريف رسالة اخرى في اليوم نفسه الى السلطان يرجوه أن يطلب من 
مصير الامدادات المسكرية العاجلة (14) ٠‏ ولم يقتصر الأمر على الشريف 
غالب ٠‏ بل ان عيد الل باشا العظم والي الشام كتب للسلطان تقريرا عن 
الدعوة السلفية ٠‏ وبمد أن اطلع عليه السلطان , كتب اعلاه تأشيرة , 
:تقول : ٠‏ انني لا أذوق لمم النوم ٠-٠‏ انني أكاد ابكي ٠‏ ولكن البكاء ليس 
من شيمة الرجال (9؟) , ٠‏ . 

هذا كله يدل على أن الدولة المثمانية أصابها الارتباك الشديد واعترتها 
الحبرة » حيث تأكد لديها أن قوة الدرعية لا يستهان بها ٠‏ وأن الدعوة السلفية 
تنتشر انتشارا سريعا ٠‏ وأت مكة المكرمة قد ضاعت من يدها ولم تعد لها 
السيطرة عليها ٠‏ وهذا ما يؤدي بالتالي الى فقدان المثمانيين لهيبتهم لدى 
العالم الاسلامي وضياع مركزهم المتميز بين دوله ٠‏ 

والماج الشريف غالب على السلطان لكي يطلب له العون المسكري 
الماجل من مصر ٠‏ يبرهن على أن قوة آل سعود كانت كبيرة » وقد زادهم صدق 
دعواهم حماسا وشجاعة وتفانيا من أجل نشر مبادئهم التي نادوا بها ٠‏ 


للبلا 


فكانوا لا يخافون احدا ٠+‏ تحدوا الدولة العثماتية واستولوا على مكة المكرمة 
ثم على الحجاز باكمله قيما بعد - وتحدوا الدولة العثمانية وأغاروا على 
العراق فالشام من بعد ٠‏ وكل هذا يدل دلالة واضحة على تفانيهم » فهم 
اصحاب دعوة سامية ضحوا من أجل نشرها دون خوف أو تردد ٠‏ 

بن الشريف غالب فرصة الصلح ٠‏ ثم أخذ يدعم قواته ٠‏ ولما آنس 
في نفسه القوة أخرج الحامية النجدية من مكة , واستقل بالحكم استقلالا 
اتاما ٠‏ فتحرك الأمير سعود على رأس قواته ودخل مكة ٠‏ فاستقيله الشريف 
وبايمه » فأقره في منصبه . وقد استسلمت المدينة المنورة وأطاعت قبل 
مكة ؛ ولكن سمود لم يأت الى المدينة الا بعد دخوله مكة ومصالحته للشريف 
سمي 


جاء سعود الى المدينة المنورة'في آخر ذي الحجة سنة ١77١‏ ه / فضبطها 
وأقام فيها حامية وأجلى كل من فيها من الموظفين الترك )7١(‏ * 

كان استيلاء سعود على الحرمين الشريفين ٠‏ تحديا صارخا للسلطان 
العثماني ٠‏ ولو لم تكن الدولة المثمانية تمزقها الفتن الداخلية 
والحروب الخارجية » لما سكتت على هذا التحدي ٠‏ ولسير السلطان جيوشه الى 
الحجاز ونجد لمحاربة سمود منذ أن استولى على الحرمين الشريفين ٠ )#١(‏ 

وكثيرا ما تطالعنا الوثائق التركية بالسلطان المثماني يطلب من ولاة 
الشام والعراق مرارا مكافحة آل سمود أو ( السلفيين ) )١7(‏ ؛ منذ أن ظهرت 
قوة أل سعود وبدأت دعوتهم في الانتشار ٠‏ وبعد أن استولى سمود على الحرمين 
الشريفين ٠‏ بدأت الدولة العثمانية تلح الحاحا شديدا على ولاتها في الشام 
والعراق وتستحثهم لكي يتحركوا بعد أن استتفحل الخطر على حد زعم 
السلطان العثماني ٠‏ فقد قام سعود فضلا عن غزوه للحرمين الشريفين بطرد 
الموظفين والجنود العثمائيين من الحرمين ٠‏ ومنع الدعاء للسلطان العثماني 
على المنابر لأنه من البدع (7) , وحرماته من أعن لقب يحمله وهو 
٠‏ خادم الحرمين الشريفين » + 


ويعد أن تولى السلطان محمود الثاني السرش ( 1804 1484م , 
١7‏ 86١1ه‏ ) , آل على نفسه أن يخلص الحرمين من آيدي ابن سعود ٠‏ 
وكان السلطان يستعظم جيوش سعود ويحسب حسابها ٠‏ ولا يتصور أن 
محمد علي باشا والي مصر يمكنه أن يقوم بالعبء وحده ٠‏ والحقيقة أن كلا 
من والي الشام ووالي العراق تلكا في القيام بلهممسة يحجة عدم القدرة 
منفردا + وكان كل منهما يتملص من المسئولية ويزعم أن مصر وحدها هي 


بذك 


التي تقدر على الةيام بالمسئولية ٠‏ خاصة وان جيشها سيمير البح في امان ٠‏ 
آما قوات الشام وااعراق ٠‏ فانها ستجتاز صحراء واسمة مليئة بالمغاطر (55) * 
امر السلطان المثماني بارسال رسالة الى محمد علي لتكليقه بالقضاء 
على السلنيين ٠‏ فورد الرد من والي مسر بالاعتذار عن القيام بالمهمة المذكورة 
في وقتها . نظرا الوجرد بم القلاقل في صتوف اليش + والرسالة التالية 
التي بعث بها التات.قام موسى باشا الى محمد علي في 4 شوال سنة ١777‏ ه 
( ديسمير 18م ) ردا على رسالة الأخير توضح هذه الممائل (78) 
٠٠٠٠ ٠‏ وردت الينا تحريراتكم الطيبة التي تفضلتم بارسالها الينا » وبعد 
أن احطنا بما فيها وفهمنا مؤداها واطلمنا على تفاسيلها , علمنا أنكم قد 
عقدتم النية وصسمتم المزهمة على اتباع الوسائل الكفيلة بدحس الوهابيين 
والقضاء عليهم ٠‏ بعد دخولكم مصير ٠‏ وقيامكم بالقضاء على الفتن التي 
:تصميمكم على ضيملهم وريلهم بتعا 
النقيل والقال ٠ ٠‏ ثم يستحث موسى ياشا محمد علي ٠‏ قائلا : « وبما لكم 
من خصائل حميدة كالشجاعة والروية ٠‏ فان الذات السامية تطلب منكم الاقدام 
والتصميم في كلا المسالتين ٠‏ «تأمل ونتوقع أن تبذلوا مساعيكم وتركروا 
اهتمامكم سواء في التضاء على الرهابيين او في سائر الأمور الأخرى التي 
تؤمرون بها (58) , ٠‏ 


واحد السلطان المثمائي يغري محمد علي ويدقمه لكي يذهب الى 
الحجاز ٠‏ فأرسل اليه القابجي المسمى بيانجي بك ٠‏ بالأوامر لخروج المساكر 
اللبلاد الحجازية وخلاص البلاد من ايدي الوهابية ٠‏ دفي مراسيمه 5 
بها التاكيد والحث على ذلك ٠‏ فلم يزل الياشا يخادعه ويمدء يانثاذ الأمن ., 
ويمرفه أن هذا الآأمس الا يتم بالمجلة ٠‏ ويحتاج الى اسستعمداد كبير وانشام 
مراكب في التلزم وغير ذلك من الاستمدادات (59) م + 


ثم ارسل السلطان محمود الثاني الى محمد علي يحثه على اعداد جيشه 
والسفر الى الحجاز . ويذكر له ٠‏ أنه حرم النوم والراحة على نفسه منف أن 
تولى المرش ٠‏ بسبب وجود الحرمين الشريفين في قبضة أبن سعود » ٠‏ ثم يمدحه 
قائلا : «١‏ اذا اراد ان بملك خيرا جمل له وزيرا سسالا ان نسي ذكرء 
وان ذكر اعانه (54) , ٠‏ 


وقد رد محمد على على السلطان في 77 ذي القمدة ١777‏ ه شارحا له 
الظروف التي أدت الى تأجيله موعد القيام بمهمته في الحجاز , قائلا على لسان 
معتمده عابدين باشا : ٠‏ عندما وسلت التحريرات السنية تستفسر عن 


يلل 


تحركنا شخصيا للقضاء على الوهابيين الذين استولوا على الحرمين الشريفين 
وتصميمنا الشديد على ذلك . يحث الموضوع من جميع جوانيه ووجد أن 
تحرك مولانا بمفرده يتناقى مع شروط الحيطة والحذر طبقا للمحاذير 
والاستطلاعات ٠‏ ويحتاج الأمر الى التحرك من ثلاث جبهات (4) , لاتمام 
المأمورية » وقد أرسلنا اليكم تحريراتنا نغبركم فيها بأنه عندما ترسسل 
المهمات اللازمة » نبذل الهمة والنشاط في العام القادم لكي نتحرك ٠‏ 
وتتيسر المصلحة اذا أرسلتم الينا سيعة آلاف أو ثمانية آلاف من عساكر 
الروملي الشجمعان مع لوازمهم ٠‏ لأن عساكر الشام وعكا لا تقدر على الحرب . 
فقد أشيع أن اكثرهم من المجزة )5١(‏ » * 

وكان الواجب يقتضي من السلطان العثماني ‏ في ظني ‏ أن يقف 
على حقنيقة الدعوة السلفية الاصلاحية ؛ يدلا من أن يحرض محمد 
لمحاربتها والقضاء عليها ٠‏ فالسلطان أولى باتباع تماليم هذه الدعوة 
الصحيحة » هي أولى له وأتفع لبلاده وللمسلمين كافة ٠٠‏ فقد انتشر الفساد 
في داخل الانبراطورية العثمانية وخارجها , وراجت فيها الورشوة وكثر 
الانحراف 5تممت الفوضى , وعاث الانكشارية فيها فسادا ونهبا » واهتزت 
الثقة في أمور الادارة » واستولى علماء الدين على عقول الحكام والسلاطين 
واصبحت الدولة تسترضيهم في شتى المناسبات , وقد لعبوا دورا هاما في 
عزل الولاة وتنصيبهم * 

وكتب التاريخ العثماني تذكر لنا الكثير من الأمثلة على انتشار الفساد 
والاضمحلال وتردي السلطة الحاكمة ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة : 

هذا السلطان يطلب من شيخ الاسلام أن يقوم بعمسل « استغارة » 
لمعرفة أكفا الرجال لمنصب الصدارة العظمى ٠‏ 

وذلك السلطان ي أحد المرشحين , لأنه سمع من أحد العلمام بان 
اسمه لم يكن من الأسماء التي تقترن ب ٠‏ اليمن » ٠‏ 

وهذا القائد يتوقف عن الحركات المسكرية ٠‏ انتظارا لحلول ه أشرف 
الساعات » التي يعينها المنجمون ٠‏ 


وذلك القائد يمتنع عن الهجوم ليلا وفق اقتراح مسستشاره 
المسكري ‏ لأن العلماء الذين كانوا يرافقون الجيش قالوا له ه ان الهجوم 
ليلا » لا يتفق مع شمائر الاسلام (41) » + 


ويذكر بعض المؤرخين أن آل سعود لو لم يتعرضوا للحجاز ٠‏ لبقوا 


انا 


في مأمن من الدولة العثمانية ٠‏ ولكبرت دولتهم واتسعت وقويت في وسطا 
الجزيرة » مع اتباع سياسة ودية أو شبه ودية مع استانبول » والاكتفام بنوع 
من التحالف مع شريف مكة لمان ولائه (47) ٠‏ ولكني لا أوافق هؤلاء 
فيما ذهبوا اليه ٠‏ اذ أن المداوة والبغضاء بدات من أشراف الحجاز لآل سعود » 
كما أن المناوشات والاعتداءات بدآت من جانبهم ايضا على أطراف تجد ٠‏ 
وكان على آل سعود أن يردوا على الشريف لكيلا يكون خطرا على دولتهم 
الناشئة وهي في مرحلة التكوين ٠‏ وفوق كل ذلك فان الدعوة السلفية » 
قامت لكي تنتشر في الربوع والآفاق , لا لكي تتقوقع ٠‏ أو تظل حبيسة في 
حدود نجد / لأنها دعوة اصلاحية عظيمة تصحح مسار الاسلام الذي انحرف 
يد المياد +٠٠‏ 

« ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا . وحاربوا ابن سعود في داره 
بأسلحة لا عهد.لأهل البادية بها » لكان المرجو أن يوحد كلمة العرب في القرنين. 
الثاني عشر والثالث عشر للهجرة ٠‏ كما وحد ظهور الاسلام كلمتهم في القرن 
الأول (279) ,> 
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الحواشي 

1 أعمد اواشم 6 مكماتان تازيكي » حلدي ص حقلاء 68] المستاتيوق لزاه 

؟ ل حيدر جلهي : روزنامة حيدر جلبي » ضمن مخطوط برقم 1489 ان في مكنية 
طويقبو سرابي باستائبول , بعنوان : سلطان سليمك ايران سفرينة دائر مغايرات , 

يه 
أحمد فريدون : منشآت الملوك والسلاطين . مخطوط بمكتبة طوبقبو سرايي 
برقم 1956 ان م 

4 - حينس جلبي : نفس اللرجع , ورقة 87( د 350 + 

- مترهجي نصوح : افتح انامة ديار عرب , مغطوط وحيد في مكتبة نور عثمانية 
باستائبول ٠‏ رفم لم10" 

لا تزال بعض هذه الآثار التي جاء والتي اتى بها آخرون ممن 
جتنا اد حتوة حت الوم وا عنام الدعات؟ الدلشة امتعف! يدير اتن . 

- جلال زاده فوجه نشائجي مصطفى : ماثر سليم خاني طاب ثراه » مخطوط بمكتبة 


يها السلطان 


طويقبو سرابي » برقم 218 , ورقة 67( ب 44( 1" 
ب فؤاد حمره : قلب جزيرة العرب . ط 7 . صن #7008 الرياض لهم"( ها 
خخوم) . 
4 - التفصيل ذلك انظر + 


216 قصة 014 معوسممء8 : _بحقطة لرمكصماة 
1 - 3 .1 111 تصناءة معقصن عستمصسظ صقصدهغ0 عم" 

نفس المرجع » صن 7١17‏ * 

* 7317 فؤاد حمزه : نقس المرجع , ص‎ - ٠١ 
وضع أبو نمي فاتونا مكونا من ست وثلاثين مادة تحكم بموجبه الأراضي‎ 


د أل نس القاتيح ف (كتان علنيد :من معدا يده < مالي المجساز وحاضره 
جه لياص 14237 فصي وزلزله ) 
- فؤاد حمزه المرجع يصن فرط ا للوا- 
1 حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين . ص ١6‏ القاهرة 951( ٠‏ 
ريخ العثماني المفصل » كثيرا من الأحداث الدامية التي جرت 
بين الشريف غالب وآخيه التريف الله على الشرافة ٠‏ وقد آدت هذه نه الاحداث الى توقف 
اذا والصلاة في المسجد اخرام وتنائر بعض الرصاص داخل المرم 
.قرة غلك ,تطتمفلة للممسو0 لمدمدسكة : عمرمظ عزه ] 
[ 1962 لسطسمام1 


مرف ( فكدلم ) > 
- أمين سعيد تفي لجع صن 2 
ا انقلر الو 


قصة نزأعك50 بفلتعصتمعم مقتطوعق عط" : مومه ملعيو« ] 
[ 1972 «مقصدمة 54 .2 ,وعغناوظ 
)١‏ - أحمد جودت باشا : تاريخ جودت , م 5 , ص !4 استانبول 9/07 . 


انطلقت الدعوة السلفية من نجد ثم ضمت الاحساء والبعرين . وهددت البصرة 


1 


وبفداد والتشرت حتى عمان ومسقط . وامتدت الى الغجاز واليمن ٠‏ وباختصار انتشرت 
لي الجزيرة كلها سقريبا ٠‏ وعندما رفع شريف مكة شكواك الى استانبول , انشفل علماؤها 
بمناشة الشكوى لبعث شرعيتها أو عدم شرعيتها ٠‏ وكانت الدولة الدثمائية غافلة عن 
سعاليم الدعوه ومراميها . لي الوفت الذي اصدرت فيه الدول الأوربية مؤلفات كنيهة عن 
الوهابيين بلفات عدة ٠‏ 
,تداز امدمعك1 تممه للممصسو0 تلطمعط : فمعمكتمدط تملظ لتمسعذة | 
[ 1912 لنطصماعا نقكرة الك 
ولم اننتبه الدولة المثمائية الا بعد أن غزا ابن سعود الحجاز , ولم تعس باحو 
الشديد الا بعد أن آغار على المراق والشام ٠‏ 
الاساصعت طامعماعملاة عط دل متطمسة تمك : ععفمتللا تراتده 
7 [ 1965 يمير و3 
١‏ ب انظر ‏ حسين بن غنام : نفس المرجع , ج 7 , صن 908 140 © 
١‏ - علمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ١‏ , ص 1١7‏ الرياض 1744 ها 
4 اد اتظر : 
4 ,103 .28 ,1968 انصاء8 ,داطدعق تلسمك : برطلئطع صطول 
- استكتب الشريف أيضا المجاورين للعرم الشريف ٠‏ فكتبوا اللسلطان المثماني 
سليم الثالث لي 14 المعرم ١114‏ ه يشكون من آل سعود - وكذلك فمل مع علماء المديئة 
النورة ٠‏ الكنبوا اللسلطان العثماني في نفس التاريخ [ انظر الوليقة رقم 37/44 المعفوظة 
في متحف طويقيو سرابي ) + 
- أنشر : أمين سعيد : المرجع السايق ٠,‏ صن 50 د ٠١‏ 
وانظر أيضا : عبد المنعم الغلامي : تاريخ الدولة السهوفية . ص ١7 (٠١‏ 
ردم ) لقره 
17 ا أنظر الوليقة رقم 7988 1 المعفوظة في متحف طويقيو سراي ٠‏ 


4 - أنظر الوثيقة رقم 5745 ب المعقوظة في متحف طوبقبو سراي + 
4 -. انظ الوا 6 - 1 المحفوظة في متحف طوبقبو سراي - 

* 3797 عثمان المرجع . صن 9ل ء‎ - ٠ 

ده ملي تاريخ البلاد العربية السعودية ( عهد سعود الكيي ) , + ١‏ , 


ات ا 0 
123 ,122 5 ,11 غلك ,تطضفة للممصوه : مصناع0 عمصلئلا 
67 الباطصماو1 
بذكر بايلي وندر لي كنابه أن » آل سعود فاجاوا العائم يطردهم للمثمانيين من مكة 
والمدينة سنة 1858م ( (177ه ) » وأصيعت الدولة السعودية في نهاية العقد الأول من 
القرن المذكور ( الناسع عشر ) ٠‏ نبعث لقوتها النامية ودعوتها الناشئة عن مغارج من دمشق 
الى اليمن وحضرموت ومن الشليج الى البعر الأحمر ٠‏ واتسمت الدولة المديدة كثرا 
يمكنها أن تدافع عن انفسها ضد أي غزو اجنبي + 
[6 5 مقاطل : معفماللا براتمهع 
١‏ ل ده مني العجلائي : نفس المرجع ( عهد سعود الكبع ) , ج ١‏ , فق 7 صن (4 
7١‏ انظر الوثائق . رقم 703١‏ 2 7075 . 74(4 , 7647 المحفوظة في متحف 
طويقبو سراي * 
7 ل أحمد جودت : نفس المرجع . م لم صن (٠١ , (٠١7‏ م 
4 - انظر الوثائق . را 0 + ٠ 3٠١١‏ 4704 المعفوظة لل متحف طويقبو 
سرابي وانظر ايضا : احمد جودث : تقس لارجع . م 5 . صن 9٠١‏ , 003 - 
58 ارسل موسى ياشا الرد على رسالة محمد على في عهد السلطان مصطفى الرايع 
لامر معمام ب 1070 1778 ه)ء 
5 أانظر الوليقة رقم © بالحفظة رقم ١‏ من مجموعة بعر برا . المعفوظة لي دار 
الولائق المصرية "2 
77 ل عبد الرحمن الجبرتي ؛ عجائب الآثار لي التراجم والأخبار . م 7 , ص 770 
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بهوت ٠‏ دار الفارس ( دهت ) + 
4 أنظر الوثيقة رقم 7148 المحفوظة في 
4 يقصد الشام والعراق ومصي - 
+4 أنظر الوليقة رقم 12 بالمحفظة رقم ١‏ من مجموعة بحر برا . الحفوظة في 

داد الوثائق المصرية ٠‏ 
١غ‏ ب أبو خلدون ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمائية . ط 08 

4 روت مه 
ده ملق لتتولاني 3 اتفل الفزجع + جد 9ن ورا لاعن عه 2 

4 - طه حسين : الحياة الادبية في جزيرة العرب . مقال في ص 8٠١‏ من مجلة الهلال 

في عددها الصادر في مارس 1879م 0 


لانن 


